
حـــرب الجـــنرالات تـــدخل شهرهـــا الرابـــع..
خسائر فادحة ودبلوماسية غائبة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

 أبريل/نيسان  ثلاثة أشهر مرت على اندلاع حرب الجنرالات في السودان التي اشتعلت في
بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه آنذاك محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، في
صراع مرير على السلطة أسفر حتى اليوم عن سقوط  آلاف قتيل على الأقل، ونزوح نحو  ملايين

آخرين.

حـرب أفرغـت البلـد الغـني بثرواتـه من مقومـات الحيـاة كافـة، فتحـول إلى بلـد طـارد لسـكانه، بيئـة غـير
آمنـة علـى أبنائهـا الذيـن آثـروا الفـرار بحيـاتهم مـن رصـاص المعركـة المتطـاير ليـل نهـار بين أبنـاء المؤسـسة

كمله. العسكرية بحثًا عن نفوذ ومكاسب سياسية واقتصادية على حساب شعب بأ

وبينمـا كـان الجميـع، في الـداخل والخـا، يؤمـل نفسـه بإرهاصـات نجـاح أوليـة لثـورة ديسـمبر/كانون
الأول  الــتي أطــاحت بنظــام الإنقــاذ وحكــم عمــر البشــير بعــد  عامًــا مــن التربــع علــى عــرش
السـلطة، إذ بـالجنرالات يعيـدون البلاد عـشرات السـنوات إلى الخلـف، في انقلاب مكتمـل الأركـان علـى

ياتها فقط. مكتسبات الثورة التي لم يتبق منها إلا ذكر

اليـــوم يـــدخل طرفـــا الحـــرب، الجيـــش وقـــوات الـــدعم السريع، جولـــة مفاوضـــات جديـــدة في جـــدة
السعودية، برعاية أمريكية بريطانية، لتبدأ حلقة أخرى من سلسلة الجهود الدبلوماسية التي فشلت
حتى اليوم في احتواء الموقف، إثر تشبث كل طرف بمواقفه الصلبة، بينما القتال يدور على أشده في

مختلف المدن السودانية.

فاتورة باهظة
فــاتورة الأشهــر الثلاث الأولى للحــرب كــانت باهظــة للغايــة، فلا يكــاد يمــر يــوم واحــد دون أن تتزلــزل
جنبات الخرطوم وضواحيها وبعض الولايات الحدودية بالقذائف والصواريخ والمتفجرات المتبادلة بين

الجيش وقوات الدعم، التي أفرغت تلك المناطق من سكانها وتحولت إلى أماكن شبه خالية تمامًا.

. ومع دخول حرب الجنرالات شهرها الرابع بلغ عدد الفارين من منازلهم في العاصمة الخرطوم
مليــون شخــص، أمــا الذيــن فشلــوا في الهــروب فيتخــذون مــن ســكنهم مخــا لهم، بعضهــم تحــت
الأرض، على أمل أن تُسدل الحرب أستارها، فيما لا تبدو مؤشرات ميدانية على ذلك، على الأقل في
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الوقت الراهن.

وتسببت الحرب حتى الآن في تشريد نحو  ملايين شخص، بينهم نحو  ألف عبروا الحدود إلى
كـثر مـن . مليـون سـوداني مـن منـازلهم إلى منـاطق أخـرى، هربًـا مـن دول مجـاورة، بجـانب نـزوح أ
الحرب وتدمير البنى التحتية وندرة المرافق العامة، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، وهو ما أحدث حالة

من الفوضى مع تفشي جرائم السرقة والسلب والنهب.

أما على المستوى الإنساني ففاقمت الحرب من الوضع المتدني بطبيعة الحال وهو ما دفع منظمات
كــثر مــن مــرة مــن أجــل فتــح ممــرات آمنــة لنقــل المساعــدات للعــالقين في الإغاثــة الدوليــة للمناشــدة أ
منازلهم، هذا بخلاف ما تسبب فيه انهيار المرافق العامة والمستشفيات والخدمات الصحة في تفشي
الأمراض، حيث ظهرت حالات حصبة في  ولاية من إجمالي  ولاية سودانية، بجانب “إصابة
 شخـص بـالكوليرا أو الإسـهال الشديـد، ووفـاة  منهـم”، وفـق بيـان صـادر عـن منظمـة الإغاثـة

الإسلامية.

كمـا حـذرت الأمـم المتحـدة مـن أن الوضـع في صـورته الحاليّـة يضـع السـودان علـى شفـا حـرب أهليـة
كملها، وذلك تعقيبًا على العمليات واسعة النطاق، من الممكن أن تحدث زعزعة في استقرار المنطقة بأ
الأخيرة التي استهدفت مدنيين في مناطق عدة ذات بعد قبلي عشائري، وسط تبادل الاتهامات بين

الجيش وقوات الدعم السريع بشأن المسؤولية عن تلك الجرائم.

فشل الجهود الدبلوماسية
منذ اندلاع الحرب بُذلت عشرات الوساطات والجهود الدبلوماسية من العديد من الدول والمنظمات
لاحتـواء الموقـف المتصاعـد يومًـا تلـو الآخـر، إلا أنهـا منيـت بالفشـل جميعهـا في ظـل إصرار طـرفي الحـرب
والقـوى المغذيـة لهمـا علـى المـضي قـدمًا في مسـار اسـتمرار الاقتتـال ورفـض العـودة ولـو خطـوة للـوراء

وإبداء أي مرونة في التعاطي مع تلك الجهود.

وكــانت الوساطــة الســعودية ومباحثــات جــدة هــي الأكــثر حضــورًا خلال الأشهــر الثلاث الأخــيرة، ورغــم
حضور ممثلي الجيش والدعم السريع، والتصريحات الإيجابية الصادرة عن ممثليهما، فإن أحدًا لم
يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وتم اختراق الهدن المعلن عنها، ما دفع الرياض وواشنطن لرفع يديهما
عن الموضوع برمته حتى قبل أيام بسيطة حين أبدى البرهان وحميدتي استعدادهما لخوض جولة

جديدة من تلك المباحثات.

المتابع لمسار الحرب بين الجنرالات منذ اندلاعها في أبريل/نيسان الماضي يجد
أنها تتسع دائرتها بسرعة كبيرة، فكرة النار المتدحرجة انتقلت من قلب الخرطوم
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إلى ضواحيها ثم الانتقال إلى المناطق الحدودية، لتشمل معظم ولايات الدولة

الأمر كذلك مع وساطة منظمة الإيغاد التي عقدت قمة لها قبل أيام إلا أن الخلافات البينية كانت
الحائل الأبرز أمام تحقيقها أي نجاحات تذكر، حيث تحفظ الجيش السوداني على رئاسة كينيا لتلك
القمة بسبب خلافات بين الطرفين، هذا بخلاف الشكوك المتزايدة بشأن الاستقطابات والحسابات
الخاصة التي تهيمن على تلك الجهود، وهو ما دفع الجيش لرفض المقترحات المقدمة بشأن حظر
الطيران في الداخل السوداني والسماح بدخول قوات إفريقية بجانب تشكيل قيادة سياسية جديدة

يتم التعامل معها، حيث اعتبره تدخلاً في شؤون البلاد وتهديدًا لسيادتها.

القــاهرة هــي الأخــرى دخلــت علــى خــط الوساطــة مــن خلال قمــة دول الجــوار الــتي احتضنتهــا قبــل
ساعات، بحضور ممثلي عن ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا، بجانب إثيوبيا،
ورغم المخرجات الدبلوماسية التي أسفرت عنها تلك القمة، فلم تكن على المستوى المأمول في ظل

غياب الضمانات وأوراق الضغط التي تجبر الطرفين على الانصياع لما يتم الاتفاق عليه.

إصرار على القتال
أمام كل تلك الجهود المبذولة للدفع بالأزمة نحو الحل السياسي ووقف القتال الدائر الذي تتسع
رقعته يومًا بعد الآخر، يصر البرهان وحميدتي على مواصلة المعركة بكل شراسة، بعد أن حولا البلاد إلى

ساحة حرب واسعة، لا مجال فيها للحياة المدنية بالمرة.

ورغم حضور ممثلين عن كل طرف في شتى المنابر الدبلوماسية، فإن ذلك لا يحول دون توقف القتال
أو إبداء أي مرونة في التجاوب مع تلك الجهود، فبينما الجميع على طاولة واحدة في جدة أو القاهرة
أو أديس أبابا، تكون آلة الحرب مستعرة داخل الخرطوم وفي دارفور وغيرها من المناطق الملتهبة، في
رسالة واضحة للجميع على الاستمرار في القتال، ما أثار الكثير من الشكوك بشأن نوايا الطرفين من

وراء قبولهما لتلك المبادرات.

ــا كمــا يظــن البعــض، ــا داخليً كثــير مــن الأصــوات ترجــع ذلــك إلى أن الحــرب في الســودان لم تعــد شأنً
فالأجنـدات الخارجيـة كثـيرة، في ظـل صراع النفـوذ، ومـن ثـم يجـب التعامـل معهـا في إطـار أوسـع مـن
ذلك، يراعي في الاعتبار البعدين الإقليمي والدولي، كونهما الأكثر تأثيرًا في المشهد، وعليه فإن السير في

طريق الحل الدبلوماسي بعيدًا عنهما حرث في الماء لا جدوى منه.

في ظل تلك الأجواء الملبدة بالغيوم الجنرالية غاب التيار المدني – أو تم تغييبه
– بصورة شبه كاملة عن الساحة، فضلاً عن ترهل الأحزاب والكيانات



الرسمية، لتُترك البلاد “وليمة” بين فكي العسكر

المتابع لمسار الحرب بين الجنرالات منذ اندلاعها في أبريل/نيسان الماضي يجد أنها تتسع دائرتها بسرعة
كـــبيرة، فكـــرة النـــار المتدحرجـــة انتقلـــت مـــن قلـــب الخرطـــوم إلى ضواحيهـــا ثـــم الانتقـــال إلى المنـــاطق
الحدوديـة، لتشمـل معظـم ولايـات الدولـة، وهـو المـؤشر الـذي يحـذر منـه الخـبراء بشـأن نشـوب حـرب

أهلية شاملة تقضي على الأخضر واليابس.

وفي ظل تلك الأجواء الملبدة بالغيوم الجنرالية غاب التيار المدني – أو تم تغييبه – بصورة شبه كاملة
عن الساحة، فضلاً عن ترهل الأحزاب والكيانات الرسمية، لتُترك البلاد “وليمة” بين فكي العسكر،
وفريســة ســهلة ينقضــون عليهــا بمخــالبهم الشرســة ليجردونهــا مــن مواردهــا وثرواتهــا بــل وســكانها،
خدمة لطموحات السلطة وأطماع الكرسي فيما ينتظر الشعب في مقاعد المتفرجين ترقبًا لما ستسفر

عنه معركة الذئاب.
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